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 رام االله – تنشغل الأوساط الفلسطينية 
هذه الأيام بتتبع خطوات الرئيس محمود 
عبــــاس (85 عامــــا)، وعمــــا إذا كان فعــــلا 
ســــيغامر بترشــــيح نفســــه للاســــتحقاق 
الرئاســــي المقرر في يوليو المقبل، لاسيما 
مــــع إبــــداء شــــخصيات فتحاويــــة نيتها 
للترشــــح هي الأخرى، على غرار القيادي 
مــــروان البرغوثي المعتقل في الســــجون 

الإسرائيلية.
وأقـــدم عبـــاس مؤخـــرا علـــى إجراء 
تعديلات على الســـلطة القضائية، أثارت 
مخـــاوف العديـــد مـــن القوى من ســـعي 
الرئيس لفرض ســـيطرته علـــى القضاء، 
فـــي خطـــوة اســـتباقية لمرحلة مـــا بعد 

الانتخابات.
وكان مســـؤولون مقربون من عباس 
تعمـــدوا في الفترة الأخيـــرة الحديث عن 
ترشـــح الأخير لمنصب الرئاسة فيما بدا 
الغرض جس نبض الشـــارع الفلسطيني 
بشأن ذلك، بيد أن الأصداء القادمة تصب 

في سياق التحفظ على هذه الخطوة.
ويطالـــب الفلســـطينيون بـــأن تكون 
الانتخابـــات المقرر إجراؤهـــا على ثلاث 
مراحل البوابة الحقيقيـــة لتغيير جذري 
للقيادة الحالية، لكن مآلات الأمور تشـــي 

بعكس ذلك.

ويقـــول مدير مركز تقدم للسياســـات 
إن  في لندن محمـــد المشـــارقة لـ”العرب“ 
النظـــام الفلســـطيني قد انتهـــى تركيبه، 
بتوزيع مقاعد التشـــريعي الـ132، بواقع 
60 نائبـــا لحركة فتـــح و60 نائبا لحماس 
و12 مقعـــدا توزعهـــا فتح علـــى فصائل 
منظمـــة التحرير، علـــى أن يتولى جبريل 
الرجوب قيـــادة المجلس، فيما الرئاســـة 

ستكون دون تنافس لعباس.
ويضيف المشـــارقة أنه ســـيتم تمكين 
حماس من قيادة المجلس الوطني لمنظمة 
التحرير برئاسة رئيس مكتبها السياسي 
الســـابق خالد مشعل، بعد زيادة تمثيلها 
في المجلس مع الـ60 مقعدا في التشريعي 

إلـــى 175، بمعنى آخر، أن هنـــاك توافقا 
مسبقا على تســـليم جثة منظمة التحرير 
الهامدة لحركة حمـــاس تتولى بمعرفتها 

وعلاقاتها إعادة احيائها.
وأصدر عباس في وقت سابق من هذا 
الشـــهر مرســـوما بإجراء أول انتخابات 
تشريعية ورئاسية، وانتخابات للمجلس 
الوطني في عموم الأراضي الفلســـطينية 
منذ 15 عاما، بعد التوافق بهذا الشأن بين 

حركتي فتح وحماس.
وحـــدد المرســـوم الرئاســـي 22 مايو 
و31 يوليو موعـــدا للانتخابات البرلمانية 
والرئاســـية على التوالـــي، بينما تجُرى 
لمنظمة  التشـــريعية  الهيئـــة  انتخابـــات 
التحرير الفلسطينية في نهاية أغسطس.

ويـــرى مراقبـــون أن الطبخـــة التـــي 
يجـــري الإعـــداد لهـــا، تجـــد معارضات 
مـــن العديد من الأطـــراف ومن الشـــارع 
الفلســـطيني باعتبارها محاولة لتكريس 

شرعيات فقدت التأييد الشعبي.
ويقـــول المراقبـــون إن رهانات عباس 
السياســـية تبقـــى مهددة مـــن قبل قوى 
فتحاويـــة ترنـــو إلـــى تغييـــر حقيقـــي، 
ويشـــيرون إلـــى أن إمكانية قيـــام جبهة 
مضـــادة واردة، وقـــد تقلـــب كل المعايير، 
وهو ما يحـــاول عباس تجنبه ويســـعى 
لإقناع الدول العربية المحورية بصوابية 

السير في التفاهمات مع حماس.
وأكد عضو تيار الإصلاح الديمقراطي 
بحركة فتح، عمـــاد عمر، أن التوافق على 
مرشحين مستقلين من داخل فتح لخوض 
الانتخابات المقبلة لم يجر حســـمه حتى 
الآن، لكـــن هنـــاك أحاديـــث تتواتر حول 
ترشح المناضل الفلسطيني الأسير مروان 

البرغوثـــي، وقـــد يكون الأقرب لمنافســـة 
الرئيس محمود عباس.

وأضاف لـ“العرب“، أن تيار الإصلاح 
سيحسم موقفه النهائي بشأن ترشيح أي 
من قياداتـــه على منصب الرئاســـة عقب 
الانتهاء من الانتخابات التشـــريعية أولا، 
وأن هناك توافقا على الانتظار لما ستؤول 
إليه نتيجة هـــذه الانتخابات، فثمة فترة 
كافية بين مواعيد الاقتراع قد تحدث فيها 

المزيد من التحولات على الأرض.
الدائـــر  الحديـــث  أن  وأوضـــح 
بـــين الفصائـــل يرتبـــط بكيفيـــة إجـــراء 
الانتخابات وفقا للتعديلات التي أدخلها 
الرئيس أبومازن على السلطة القضائية، 
وتعد بمثابة ألغام على طريق مشـــاورات 
القاهرة التي من المقـــرر أن تنطلق مطلع 
ينصـــب  التركيـــز  لأن  المقبـــل،  فبرايـــر 
على إمكانيـــة اصطحـــاب قانونيين إلى 
المباحثات لتفســـير تلك التعديلات كي لا 
تعـــود الفصائل إلى دائرة الصراع في ما 

بينها مجددا.
ويقـــول المراقبـــون إن على الســـلطة 
واضحة  تفســـيرات  تقديم  الفلســـطينية 
وصريحة عن كل المراســـيم التي أصدرها 
بقانـــون  المتعلقـــة  أبومـــازن،  الرئيـــس 
الانتخابـــات، وقانـــون القضاء في الجزء 
المتعلـــق  بمرجعية محكمـــة الانتخابات 
المحكمـــة  وســـلطة  تشـــكيلها،  وآليـــات 
الدســـتورية على المجلس التشريعي، لما 
تشـــكله من خطـــورة كبيرة علـــى النظام 
السياســـي الفلســـطيني الـــذي يصبـــح 

بمجمله بيد الرئيس.
وهناك جوانب كثيـــرة غير واضحة، 
مثـــل البرنامج الذي ســـتتم بموجبه تلك 

الانتخابـــات، وهـــل على أســـاس اتفاق 
أوســـلو أم الوفاق الوطنـــي، والحكومة 
التي ســـوف تشـــرف علـــى الانتخابات، 
والمحكمـــة التي تفصـــل فيهـــا، والجهة 
أو الجهـــات الأمنيـــة التي تقـــوم بتأمين 
الانتخابـــات، وتفســـير من تثبـــت عليهم 
أحكام، وهل ذلك يدخل ضمن قضاء قطاع 
غـــزة أم الضفـــة الغربية، وهـــل الأحكام 
السياسية تندرج ضمن تلك الأحكام؟

وشـــكك الخبير المصري في الشؤون 
الفلسطينية، ســـمير غطاس، في إمكانية 
إجـــراء الانتخابـــات مـــن الأســـاس، وأن 
حماس لن توافق على اختبار شـــعبيتها، 
وتوجـــد العشـــرات مـــن الألاعيـــب التي 
قد تكـــون حاضرة خـــلال الأيـــام المقبلة 
للتملص منها، مع أن هذه المرة هي الأكثر 
جديـــة، غير أن الصعوبـــات التي تواجه 
إجـــراء الانتخابات يمكـــن أن تؤدي إلى 

تراجع السلطة الفلسطينية عن عقدها.
وأوضـــح لـ”العـــرب“، أن حمـــاس لم 
توافق على إجراء أي اقتراعات في قطاع 
غزة منذ أن ســـيطرت عليه بعد انتخابات 
2006، إذ منعت إجراء انتخابات المحليات 
أساســـا  تؤمـــن  لا  لأنهـــا  والنقابـــات، 
بالديمقراطيـــة، فـــي حـــين أنها تمُســـك 
القطـــاع بيد من حديد، ولا تثق في كونها 

قادرة على الوصول إلى السلطة مجددا.
وأشـــار إلـــى أن حمـــاس قـــد تدفـــع 
بأحد مرشـــحيها في مواجهـــة أبومازن، 
حال أُجريـــت الانتخابات فعـــلا، لكن من 
غير المتوقع أن ينافـــس أبومازن قيادات 
من فتـــح، وســـوف يكون هنـــاك عدد من 
المستقلين ينافســـونه، لكن تبقى إمكانية 

فوزهم محدودة للغاية.

عباس يتهيأ لأيّ مفاجآت انتخابية

تهدد بقاءه في السلطة

ــــــس محمــــــود عباس  يحــــــاول الرئي
تلافي أي مفاجــــــآت قد تطرأ خلال 
ــــــة المقررة  الاســــــتحقاقات الانتخابي
ــــــي يمكن  ــــــة والت بعــــــد أشــــــهر قليل
أن تهــــــدد بفقدانه القيادة، لاســــــيما 
مع وجــــــود رغبة من شــــــق في فتح 
يرنو إلى تغيير حقيقي في المشــــــهد 

الفلسطيني.

يتطلع لتغيير وضع متصدع

تعديلات قضائية تثير شكوك القوى الفلسطينية

 عمان – يثير تنامي ظاهرة ”البلطجة“ 
فـــي المجتمع الأردني حالـــة من القلق في 
الأوساط السياســـية والمجتمعية في ظل 
انتقـــادات للســـلطات حـــول عجزها عن 

معالجة هذه الظاهرة واحتوائها.
فجّر مقتل شـــاب يبلغ مـــن العمر 22 
عاما في البادية الوسطى غضب الشارع 
الذي اعتبـــر أن التقصير الأمني ســـاهم 
بشكل مباشر في ارتفاع معدلات الجريمة، 
مطالبـــين بضرورة إجـــراء تغييرات على 
المنظومة التشريعية، وسنّ قوانين رادعة.

الجحاوشـــة،  حمزة  الشـــاب  وتوفي 
متأثـــرا بجراحـــه، بعـــد أســـبوعين من 
الاعتـــداء عليـــه مـــن قبل شـــخصين في 
البادية الوسطى. وبحسب أقرباء للشاب 
القتيل، فإن ”شـــابين دخـــلا منزل حمزة 
قبـــل أن يقدم لهما وجبـــة طعام، ومن ثم 
اقتاداه إلى منطقـــة مجهولة وعملا على 
تقييده والاعتداء عليه بأداة حادة، وقاما 
بالتمثيـــل بجثتـــه قبل أن يلقيـــا به قرب 

منزله“.

وذكـــروا أن الأجهـــزة الأمنية تمكنت 
من إلقـــاء القبـــض على الجانيـــين، بعد 
تواريهمـــا عن الأنظـــار، مطالبين بتنفيذ 

حكم الإعدام عليهما.
وتعيد حادثة الجحاوشة، إلى الأذهان 
الجريمة البشعة التي ارتكبت بحق الفتى 
صالح حمدان، في أكتوبر الماضي، حينما 
عمـــدت مجموعة من أصحاب الســـوابق 
إلى بتر يديه وفقء عينيه، للثأر من والده 

في محافظة الزرقاء بشمال شرق عمّان.
وتســـببت تلـــك الحادثة فـــي إحراج 
كبير للســـلطات الأردنية بعد أن تناقلتها 
وســـائل الإعلام العربيـــة والأجنبية على 
نطـــاق واســـع، وتم حينهـــا الإعلان عن 

حملة أمنية واسعة، تستهدف المجرمين.
ويرى مراقبون أن أسبابا عديدة تقف 
خلف تنامي ظاهرة العنف والجريمة في 
المجتمع الأردني، خلال السنوات الأخيرة، 
لعـــل مـــن بينهـــا الوضعـــين الاجتماعي 
والاقتصـــادي الضاغطـــين، فضـــلا عـــن 
انتشـــار المخدرات، ويلفـــت هؤلاء إلى أن 

من الدوافع الأخرى أيضا الثأر. ودشـــن 
نشـــطاء على مواقع التواصل الاجتماعي 
حملـــة تواقيـــع للمطالبة بفـــرض أقصى 
العقوبة بحق قاتليْ الفتى الجحاوشـــة، 
وقالت إحدى الناشـــطة ”إن القتل أصبح 
في الأردن أهون من شـــربة المي (المياه).. 

بيكفي خلاص الإعدام“.

وقال ناشـــط آخر ”وين الأمان كل يوم 
فيه جريمة والمجرم بفنجان قهوة وعطوة 
بيطلع براءة، حســـبي الله ونعم الوكيل، 
ما في مخافة ربنـــا ولا في محاكم بتعدل 

بعدل وقانون الله“.
وكان النائب نصار القيسي، دعا إلى 
عقد جلســـات متخصصة، تحاول تحليل 

في الأردن،  ظاهرتي ”البلطجة والزعرنة“ 
والكشف عن أسبابهما وطريقة علاجهما.

وقال القيســـي ”ندعـــم دون أي تردد 
فرض ســـلطة القانون ونســـاند النشامى 
في حملات الاعتقال التي تطول الشاذين 
مـــن مخالفي القانـــون ورمـــوز البلطجة 

والاعتداء على المجتمع“.
وأشـــار إلـــى أن ”المعطيـــات الرقمية 
والواقعيـــة بعـــد الحمـــلات الأمنية التي 
شـــنت في أعقـــاب جريمة فتـــى الزرقاء 
كانـــت مفاجئـــة“. وشـــدد القيســـي على 
ضـــرورة ”حرمـــان مخالفـــي القانون من 
كافـــة أنواع الحماية بما في ذلك العائلية 
والعشائرية، وألا يترك رجل الأمن لوحده 

في المعركة“.
إلـــى  اتهامـــات  وجهـــت  ولطالمـــا 
مسؤولين ونواب بالتدخل لفائدة مرتكبي 
جرائـــم، ودفع كفـــالات لهـــم، وكان رواد 
التواصل الاجتماعي قد تداولوا في أكثر 
من مناسبة صورا لنواب مع البعض من 

أصحاب السوابق.

المقاربات الأمنية تعجز عن احتواء 

ظاهرة «البلطجة» في الأردن

الخرطوم توظف 

ورقة البشير لتبرير الإخفاقات 

السياسية والأمنية
 الخرطــوم – خفتت تأثيــــرات قرارات 
لجنــــة تفكيك نظام الرئيس الســــابق عمر 
البشير في الســــودان، وتسبب البطء في 
اســــتكمال خطواتها في أن تُصبح أسيرة 
لما تمر به الســــلطة الانتقالية من تغيرات، 
وتوظيفها كورقة لتفســــير ما تتعرض له 

من ضغوط.
وربطت دوائر سودانية بين قرار لجنة 
إزالة التمكين، مســــاء السبت، بإغلاق131 
جمعيــــة إخوانيــــة فــــي جنــــوب دارفــــور 
بتهمة تلقي أموال خارجية ودعم أنشــــطة 
إرهابيــــة، وبــــين الســــخط الشــــعبي ضد 
الحكومة بعد أن فشلت في السيطرة على 
الأوضــــاع الأمنية بمدنيــــة الجنينة، غرب 
دارفور، وإخفاقها فــــي مجابهة الأوضاع 
الاقتصادية المتردية، وعدم حسم جملة من 
الملفات السياسية المرتبطة بفترة الانتقال 

الديمقراطي.
وجاء قــــرار اللجنة الأخيــــر في وقت 
تزايدت فيه الاحتجاجات التي تشــــهدها 
مــــدن ســــودانية مختلفــــة، اعتراضا على 
ارتفاع أسعار المحروقات، واستمرار شح 
الوقــــود والخبــــز، ورفضا لمــــا يوصف بـ 
”الفراغ الأمني“ في بعض المناطق، وتعثر 

خروج الحكومة الجديدة إلى النور.
وأم  الخرطــــوم  العاصمــــة  وشــــهدت 
درمــــان الأحــــد احتجاجات علــــى تدهور 
الوضع الاقتصــــادي، تصدت لها الأجهزة 

الأمنية بالغاز المسيل للدموع.
وفشلت الســــلطة الانتقالية في إيجاد 
تبريرات مناسبة لتأخر تشكيل الحكومة، 
وبــــدت ســــخونة الأوضــــاع فــــي أكثر من 
منطقة أســــرع من قدرتها على الإطفاء، ما 
جعل خطواتها تجــــاه العديد من الأزمات 
بطيئــــة ومرتبكــــة، ولــــم تســــتطع إغلاق 

الملفات المفتوحة أمامها.
وحمّل صلاح مناع، عضو لجنة إزالة 
التمكين، حزب المؤتمــــر الوطني (المنحل) 
مســــؤولية إشــــعال الأوضاع في دارفور، 
وأن الجمعيــــات المغلقــــة تعمــــل كواجهة 
للحزب التابع لتنظيــــم الإخوان، وتتلقى 
الأموال من جهات خارجية لدعم أنشــــطة 
الإرهــــاب، وطالب الحكومــــة بالتعامل مع 

حزب البشير كتنظيم إرهابي.
ولدى شــــريحة كبيرة مــــن المواطنين 
قناعة بأن العناصر التابعة لنظام البشير 
مازالت تنخرط بقوة في جملة من أحداث 
العنــــف والفوضى في البلاد، وتملك قدرة 
على الإمســــاك بخيوط كثيرة منذ سقوطه 
المــــدوي، لكــــن ثمة شــــريحة أخرى تحمل 
الســــلطة مسؤولية التراخي في استخدام 
الشرعية الثورية للتعامل مع فلول النظام 

السابق.
وأكــــد القيــــادي بالجبهــــة الثوريــــة، 
معتصم أحمد صالح، أن الحكومة تأخرت 
كثيــــرا في مواجهة رموز البشــــير وفقدت 
قراراتها بشــــأن التعامل معهــــم قدرا من 
بريقها، ولم تعد تستطيع أن تتخذ قرارات 
تتســــم بالثورية فــــي الظــــروف العادية، 
وبالتالي ظلت بنية تنظيم الإخوان قائمة 
دون أن تمتلــــك القــــدرة السياســــية على 

تفكيكها.
واعتبــــر فــــي تصريح لـ”العــــرب“، أن 
القــــرارات الأخيــــرة تســــير فــــي الاتجاه 
الصحيــــح، وعلــــى لجنــــة إزالــــة التمكين 
الوصــــول إلــــى أكبر عدد مــــن الجمعيات 
المنتشرة في ولايات الهامش التي تمارس 
دورا تخريبيا ضد حكومة الثورة، مشيراً 
إلى أن السلطة الانتقالية تواجه صعوبات 
عدة للتعامل بجدية مــــع تلك الجمعيات، 
حيث تنهمك في الأزمات الاقتصادية التي 
تجابهها والفراغ الأمني الذي يحيط بها.

ويعــــد قــــرار لجنــــة إزالــــة التمكــــين 
الأخيــــر اســــتجابة لمطالب عديــــدة تؤكد 
علــــى أهمية المضي قدما فــــي تفكيك بنية 
النظام الســــابق، وتخفيف الضغوط على 

الحكومــــة، وإثبات قدرتهــــا على مواجهة 
فلــــول البشــــير وغلق مســــاحات الحركة 

أمامهم.
ويرى مراقبــــون أن قرار اللجنة يقطع 
الطريق أمــــام بعض الأصوات التي نادت 
بضرورة الحوار مع ما يســــمى بـ“القوى 
الإسلامية المعتدلة“ لحل الأزمات الطاحنة 
التي تواجهها البلاد، في محاولة لتمهيد 
الأجواء لانخراطهم في المشهد السياسي.

المتحــــدث  صالــــح،  معتصــــم  ولفــــت 
الرســــمي باســــم حركة العدل والمساواة، 
إلى أن النظام الســــابق ظــــل قابضا على 
مقاليد الســــلطة لأكثر من 30 عاما، وتمكن 
من مفاصل الدولة وليس من الممكن إزالته 
بين ليلة وضحاها، حيث يمتلك الآلاف من 
العيون المندســــة بين المواطنين ويستطيع 
تحريكهم، لزيادة عدم الاستقرار السياسي 

والأمني في دارفور.
وجــــاء قرار لجنة التمكين في ســــياق 
حفــــاظ المكــــون المدنــــي علــــى علاقاته مع 
الحركات المســــلحة التي بدأت تتململ من 
تأخر إنــــزال اتفاق الســــلام على الأرض، 
وتحمل الحكومة مســــؤولية ذلك، وعليها 
أن تمضي قدما في تشكيل اللجان والآلية 
المشــــرفة على تنفيذ الاتفاق، على رأســــها 
اللجنة العليا المشتركة للترتيبات الأمنية 
اللاجئين  ومفوضيات  القضائية  واللجنة 

والنازحين والأراضي والحواكير.

وأكــــدت المحللــــة السياســــية إيمــــان 
عثمــــان أن الحكومة لا تســــير في الاتجاه 
السليم بشأن تفكيك بنية النظام السابق، 
فقرار حل عدد مــــن الجمعيات في دارفور 
أتى فــــي وقت مازالــــت تقوم فيــــه وزارة 
المالية بتقــــديم إعانات للجمعيات التابعة 
للحركة الإســــلامية في ولايــــات الهامش، 
والــــوزارة ذاتها خاضعة تحت ســــيطرة 

شخصيات محسوبة على نظام البشير.
قــــرارات  أن  لـ”العــــرب“  وأوضحــــت 
الســــلطة بشــــأن مواجهــــة فلول البشــــير 
ضعيفــــة، والأمــــر لا يرتبــــط فقــــط بلجنة 
إزالة التمكــــين لأن محاكمات رموز النظام 
الســــابق بطيئــــة، وتكمــــن المشــــكلة فــــي 
وجــــود أشــــخاص لديهم مصلحــــة ليظل 
الوضع على مــــا هو عليه، وهناك علاقات 
سياســــية وأخرى شــــخصية بــــين هؤلاء 
وبين الجمعيات التابعة لنظام البشير في 

مناطق الهامش.
وأشــــارت إلــــى أن تجار الحــــرب في 
دارفور مازالوا يمســــكون بزمــــام الأمور 
هنــــاك مع توالــــي التمويــــلات التي تأتي 
لمعســــكرات النازحين من بلــــدان خاضعة 
لهيمنــــة التنظيم الدولــــي للإخوان، وتلك 
الأموال لا تذهب إلــــى الفقراء واللاجئين، 
المجهــــود  إلــــى  توجيههــــا  يجــــري  بــــل 
العســــكري، ما يقلل من آثار قرارات لجنة 
إزالة التمكين، لأنه لم يجر حتى الآن غلق 

مسارات تهريب الأموال.
ويعود تأخر قــــرارات حل الجمعيات 
الإســــلامية في الهامش إلى عدم الانتهاء 
من تشــــكيل لجان لتفكيك نظــــام الإخوان 
في تلك المناطق التي جرى تدشينها عقب 
تعيين الــــولاة المدنيين الجــــدد، وخرجت 
القرارات بعد أن انخرطت تلك اللجان في 

أداء أعمالها.
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